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 دمــةـــــــــــقم
 
 

يقطـع المغـرب بخطى ثابتة في أناة وصبر، وعزيمة صلبة، وطاقة على التحمل،                      
قـوية، محطات تطوره، ومراحل تطلعه ومصيره، يحدوه في ذلك طموح                 واستماتة  

رواسـب الـتخلف، وعمل جاد نحو النمو الذي يتوق إلى تحقيقه،                عظيم للقضاء على   
أصالته، مرتبطا بها، سائرا على محكم مناهجها، يستنبط            ىمحافظا في هذا وذاك عل     

إليها برؤية متزنة، آفيلة باستيعاب مضامين هذه         منها الدروس والعبر المفيدة، وينظر    
 . الأصالة والإقتباس من ثراءها الزاخر

 
 باب هذه الأصالة الإهتمام بآثار الماضين من علماءنا الكبار، ممن أثروا الخزانة             ومن

بـنفائس الكتب والمؤلفات القيمة، التي تخطت الحدود شهرة وإشعاعا، فبلغت            يةالمغرب
والمحبة  فأشعوا بذلك الخير     .صعيد العالمين العربي والإسلامي        آفاقا واسعة على    

علـى مدى      والإيمان، وحفظوا لوطنهم هويته الخاصة، وصانوا آيانه وجذوره                      
 ا الحاضر، الذي صار على هدي         الأحقاب، وهو ما ساعد على تعبيد الطريق لجيلن             

 . أصالته، وقام على أساسها المتين، فانصهر فيها، وامتزج بها أي امتزاج
 

ء الأعلام العلامة القاضي الأديب أحمد سكيرج، أحد العلماء المغاربة                     ومـن هؤلا  
حباهم االله بالذآاء الخارق، والمعارف الشاملة، والمواهب الفطرية،                    الأفذاذ، ممن  

تلـك المؤهلات للعلم والكتابة والفكر والتدريس، وتكريس           كبير، فسخر آل  والنبوغ ال 
 . أبناء وطنه وشائج المحبة والسلم والتعاون بين

 
وآان هذا سببا آافيا لإقدامي على تحقيق مجموعة من آتبه ورسائله، من جملتها                          

 .  موضوع آتابنا هذايهوصيته الشافية التي 
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 ترجمة المؤلف
 

 
 ولادتــه

 
 أبريل  - هـ    1295هو من مواليد مدينة فاس خلال منتصف شهر ربيع الثاني عام                     

وقد أنجبت هذه   .  ذات مآثر جليلة ومزايا جمة     .  وبها نشأ داخل أسرة فاضلة     .   م 1878
إذ يكفينا أن نذآر منهم         .  الأسرة نخبة من علية العلماء والأدباء والمؤرخين الكبار              

والمؤرخ الفقيه عبد السلام بن أحمد      ..  مد بن الطيب سكيرج   الأديب الشاعر الكاتب مح   
في الأخبار الواردة في بناء        .  نزهة الإخوان وسلوة الأحزان     :  مؤلف آتاب .  سكيرج

والعلامة المهندس الزبير بن عبد           .  تطوان، ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان                  
 .الوهاب سكيرج

 
 نشأته وتحصيله  

 
تحت عناية دقيقة من والده الحاج   .  ختلف مراحل تعليمه  وبمسقط رأسه المذآور تلقى م    

نظرا لما لاحظه فيه منذ   .  الذي أولاه اهتماما خاصا   .  العياشي بن عبد الرحمان سكيرج    
 .وذآاء وفطنة عجيبة. البداية من شفوف ونبل وتطلع إلى المعالي والكمالات

. تربية والسلوك وبلغ منيته في ال     .  وعموما فقد أدرك مراده في الدراسة والتحصيل            
حيث برع  .  فحصل معظم ما آانت تعج به جامعة القرويين من علوم وفنون مختلفة                 

 .والأدب والحساب والشعر.والسيرة والحديث والتصوف. في الفقه والنحو واللغة
. آعبد االله البدراوي  .  وقد أسهمت في تكوينه نخبة من خيرة علماء الجامعة المذآورة             

وعبد االله بن     .  وابراهيم اليزيدي  .  والحبيب الداودي  .  يروعبد المالك العلوي الضر       
 .خضراء وغيرهم

 
 مؤلفــاته  

 
مما يدل على غزارة     .  تزيد على مائة وستين تصنيفا      .  للعلامة سكيرج مؤلفاته آثيرة    

. وتعلقه بها .  وتعود آثرة تآليفه إلى حبه الكبير للكتب      .  علمه ورصيده المعرفي الواسع   
يقرأ .  ولوعا بمحتوياتها .   فقد آان يمضي جل أوقاته منشغلا بها       .وإقباله على مطالعتها  

 .ويعلق ويشرح ويؤلف. ويكتب
رسائل العلامة القاضي   :  وللإشارة فقد تعرضنا لذآر عناوين مؤلفاته بتدقيق في آتابنا         

 .فلينظرها من أراد التوسع في هذا الباب. أحمد سكيرج
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 وظائفــه

 
 :نجملها في ما يلي. فتنقل العلامة سكيرج بين عدة وظائ

1918 -م1914هـ موافق 1336 - هـ 1332ناظر لأحباس فاس الجديد ما بين عامي 
 . م

 –م  1919هـ موافق    1340  -هـ  1337قاضي لمدينة وجدة ونواحيها ما بين عامي             
 .م1922

 -هـ   1340عضو ثاني بالمحكمة العليا بالأعتاب الشريفة بالرباط ما بين عامي                           
 .م1924 –م 1922هـ موافق 1342

-م1924هـ موافق    1347  -هـ  1342قاضي لمدينة الجديدة ونواحيها ما بين عامي             
 .م1928

-م1928هـ موافق    1363  -هـ  1347قاضي لمدينة سطات ونواحيها ما بين عامي             
 .م أي إلى حين وفاته رحمه اللـه1944

 
 سلــوآه

 
وذلك بجده  .  نهاآان رحمه االله مضرب المثل بفاس وبغيرها من المدن التي استوط                  

. بعيدا عن الكبر والإدعاء   .  فقد آان متواضعا  .  وورعه وشكره وقناعته  .  وتدينه وعلمه 
على درجة عالية من الورع والتقوى والثبات          .  غير ميال للتفاخر ولا محب للظهور       

. وآثيرا ما آان يغير المنكر بيده          .  يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر        .  على الحق  
لم يقعده   .  ويبدي الإبتسام  .  يخفي الألم  .  رائع النكتة  .  حديثعذب ال  .  لطيف الروح  

 .عن خدمة دينه وجيله وأبناء وطنه) داء السكري(مرضه 
 

 انخراطه في الطریقة التجانية
 

. لاسيما بمدينة فاس مسقط رأسه      .  أتيح للمؤلف التدرج بين يدي آبار مشايخ عصره          
وعبد .  وأحمد العبدلاوي .  نونآ)  فتحا(وناهيك في هذا الشأن بالعلامة سيدي محمد             

. وعبد الكريم بنيس     .  وعبد االله البدراوي     .  وحميد بناني   .  المالك العلوي الضرير      
 .وغيرهم من جلة علماء الطريقة المذآورة

ولم يقتصر   .  وانضوى في سلك رجالها الأبرار        .  وعلى هؤلاء تمسك بهذه الطريقة        
. ة المطالعة لكتبها       بل عمق معارفه بكثر           .  على مجرد الأخذ والإنضواء فقط               

آما سعى إلى لقاء العديد من مشاهير   .  والإعتكاف على ذآر أورادها الساعات الطوال     
فقد آان  .  خصوصا منهم العارف بربه سيدي أحمد العبدلاوي           .  رجال هذه الطريقة    

 .لا يمل من ذلك ولو جلس إليه النهار بأتمه. يقضي الكثير من وقته في مذاآرته
وآان عمره  .  م1898  -هـ  1316نخرط في الطريقة التجانية عام      وخلاصة القول فقد ا   

 .إذذاك لا يتجاوز الإحدى وعشرين خريفا
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 اهتمامه العریض بالشعر
 

فقد .  يعتبر الشعر واحدا من أهم المجالات التي تجلت فيها شخصية صاحبنا المذآور               
ثروة حيث ترك    .  وظل على ذلك إلى حين وفاته رحمه االله            .  قرضه منذ حداثة سنه     

من مدح ووصف وغزل     .  توزعت بين آافة الأغراض السائدة إذ ذاك        .  شعرية مهمة 
 .وما إلى ذلك من موضوعات  مختلفة. ورثاء وموليديات ومساجلات وإخوانيات

مما ينم على اطلاعه    .  ودقة المعاني .  وحسن الصياغة .   ويتميز شعره بالقوة والجزالة   
فكان محط  .  ذي جعله أحد جلة شعراء جيله        ذلك الإطلاع ال   .  الواسع بقواعده وأدواته   

 .وذوي الاهتمام بالقريض وشؤونه. إعجاب  آثير من القراء والدارسين
 :ويمكننا تلخيص ثروته الشعرية فيما يلي

  ديوانا15: مدح النبي صلى االله عليه وسلم
  دواوين3: مدح شيخه أبي العباس سيدي أحمد التجاني

مع .  لاسيما في المجال التربوي   .  متنوعة الأغراض إلى غير ذلك من مئات القصائد ال       
 .ميادين السلوك والنصح والمواعـظ

 
 تلامذتــه

 
ممن استفادوا من خبرته    .  تخرجت بصاحبنا المذآور طائفة من الفقهاء والأدباء الكبار       

ومحمد .  نذآر منهم السلطان الأسبق المولى عبد الحفيظ العلوي         .  واقتبسوا من أنواره  
ومعاوية التميمي   .  ومحمد امغارة  .  وأحمد بن الحسين الدويراني      .  يالحافظ المصر  

 .وأخويه محمد الخليفة ومحمد زينب. والشيخ ابراهيم انياس الكولخي. التونسي
 

 وفاتـه ومدفنــه
 

لاسيما في آخر     .  يعاني من شديد مضاعفاته      .  آان رحمه االله مصابا بداء السكري           
طره للخضوع لعملية جراحية بإحدى         مما اض  .  حيث استفحل عليه المرض      .  حياته

 23وذلك يوم السبت     .  وقد توفي إثر هذه العملية بقليل            .  مستشفيات مدينة مراآش     
 م1944غشت12 -هـ1363شعبان عام 

فدفن فيه  .  وشيعت جنازته في اليوم الموالي إلى ضريح القاضي أبي الفضل عياض               
 بالمواقف العلمية الموفقة    آانت آلها رحلة حياة مليئة    .  بعد أن عاش ثمانية وستين سنة     

 .والتضحيات الجسام
أو بغيره من   .  سواء بوطنه المغرب   .  وقد تألمت لوفاته جل الأوساط العلمية والثقافية         

 .الدول المجاورة آالجزائر وتونس ومصر وسنغال والسودان
 
 



 التعريف بكتاب الوصية الشافية
 
 

 سبب تأليفه لهذه المنظومة
اهتم العلامة سيدي أحمد سكيرج بالتربية و التعليم اهتماما آبيرا استبد بمشاعره و                      

وقد نشرت له    .  أحاسيسه، و صار شغله الشاغل في آثير من مراحل حياته و آثاره                  
بالعلم و الثقافة و الأدب،      صحف ذلك العهد سلسلة من المقالات التربویة ذات الصلة             

آان یدعو من خلالها إلى الإعتناء بالناشئة و تحسين مناهج التعليم و مراعاة مستوى                 
الطلبة وعيا و إدراآا و عدم تحميلهم ما لا تطيقه عقولهم من القواعد و النصوص                         

 .الغابرة
أهم آما آان آثير التحفيز لهم على متابعة الدراسة و طلبها، و یرى أن ذلك من                                

أسباب النهضة و الرقي لاسيما إذا توفرت الكفاءة لدى السادة المدرسين و آانوا من                   
 .ذوي الخبرة و التجربة الطویلة

و من هذا المنطلق آان آثيرا ما یقول إن العلم یوسع المدارك الفكریة و یهذب الطباع                 
ره، و یرقي الأخلاق و یضيء الطریق أمام الإنسان حتى یكون على بصيرة من أم                    

فالجاهل یتخبط في ظلام دامس یهدم و هو یرید البناء و یخرب و هو یرید التعمير و                    
یتأخر و هو یرید التقدم، فعلى أي حال آان الجاهل لا یستقيم على الجادة الطبيعية و                     
لا یتجه اتجاها سليما بخلاف العالم الذي منحه االله موهبة العلم فهو في طمأنينة و                           

ا أن الماء یحيي آل المواهب الحسية الكونية فكذلك العلم أیضا              و آم .  قناعة و إذعان  
یحيي العقول و القلوب و یحيي النفوس و یزآيها و یوقظ الهمم و ینشط الأبدان و                           
یقوي العزائم و یرقي الأمم، و من هنا آان العلم ضروري أآيد للأفراد و الأمم و                           

 .الشعوب
ها الصميمة سعى العلامة المذآور إلى        واعتبارا لهذه المعطيات و انطلاقا من جذور         

نظم أرجوزة تتطرق للتعریف بجملة من العلوم التي تقلص الإعتناء بتعليمها في                          
و یرى رحمه االله أن من الواجب على المدرسة تأدیة رسالتها في هذا الصدد                .  عصره

 و على المدرسين بها النهوض بواجبهم بغية تكوین جيل متعلم واع بمسؤولياته متشبع            
 .بأصالته مطلع على آثير من الفنون مشارك فيها و لو بدون تخصص

 
 

 تاريخ آتابته لهذه المنظومة
واتباعا لما ذآرناه في الفقرة السالفة فقد قام المؤلف بنظم هذه الأرجوزة التي تقع في                   

و آان فراغه   .   بيتا، قالها بعد شفائه من مرض ألزمه الفراش نحو ثلاثة أشهر             3042
م أي قبل وفاته      1937هـ ینایر    1355وائل شهر ذي القعدة الحرام عام           من نظمها أ   

و قد تناول الحدیث فيها حول تسعين علما منها علم الأدب و                 .  بأقل من ثمان سنوات    
اللغة و العروض و التاریخ و الأنساب و الحساب و الكيمياء و الجفر و أحكام النجوم                  

رقص و التمثيل و الشطرنج و ما إلى           و الطب و التشریح و الهندسة و السياسة و ال             
 .ذلك من علوم و فنون أخرى
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